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ة الأسلوبي  ف ،هيمفاهمو  هصطلحاتم مجموعدت تعريفات الذي تعد   ،عبقدي المتش  الن  هذا المنهج ، ةلأسلوبي  افي هذا المقال  قاربت: ملخص
 يبحثع د استعنت لتتب  وقطابي. الخ ي أو الإبداعآليات الخطاب الإبداع  وهي كذلك دراسة الخطاب ى قواعد الأسلوب و لعلم الذي يتحر  هي ذلك ا

بيقا أو بالجمع ا أو تطتنظي  لعربي  اارس للد   ةيداثالح يب هذه الممارسةتقر  رجمة ثم حاولت ة التي اكتشفت هذا المنهج قراءة أو ت  عديد المراجع العربي  
 بينهما.

لتي لم تنفصل كثيا عن محاور ا Charles Bally  ليشارل بايية عند عب  ة الت  قدية الغربية كالأسلوبي  وقفت على أهم المحطات الن   ماك
 . ل زمنيا عند المتلقيت شكلا و المتحو  ابعت الخطاب الث  لتي تتب   Michel Riffaterre ميكائيل ريفاتيريفية عند ة الوظ  أو الأسلوبي  سانيات الل  

 .ريفاتي ؛شارل بالي ؛ةالأسلوبي   ؛الأسلوب ؛قدالن   :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

In this article, I presented my own reading of Stylistics; this forked and intertwined approach, which 

the definitions of its total terms and concepts were many. The stylistics is the science that investigates the 

rules of style and discourse, and it is also a study of the creative mechanisms of discourse or rhetorical 

creativity. 

I also used, in this research, several Arabic references that adopt this method, through reading or 

translation, and I tried to explain it to the Arabic scholar theoretically or empirically, or both in 

combination. I also tackled the most important western critical evaluation points, such as the expressive 

stylistics of Charles Bally, which did not separate much from the axes of linguistics and the functional 

stylistics of Michel Riffaterre, which followed the fixed speech in form and the time shift at the recipient. 

Keywords: critical; style; Stylistics; Charles Bally; Riffaterre. 
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  :مقدمة .1

، جود بهذا المسمىو لم يكن لها  ممارسة جديدةفهي  ،الأخرى قديةالمناهج الن  باقي را عن ة علم حداثي ظهر متأخالأسلوبي  
عليها  أطلقمن  ةث  ل ة والبلاغة بوبي  ين الأسلبارسين د من الد  ز العديقدية القديمة. في بداية الأمر، لم يمي  فات الن  على الأقل في المؤل  

 سانيات. عا جذورها الأولى إلى الل  البلاغة الجديدة، مرج   اسم
، Charles Bally  شال بالي" دةفق أغلب الدراسات على رياتت  لهذا و ارسين الغربيين، دايتها عند الد  ة بالأسلوبي   وجدت

لام المسدي اقد عبد الس. فها هو الن  1902ة الفرنسية" سنة لفه" بحث في الأسلوبي  رنسا انطلاقا من مؤ  كها الأول في فوتعتبره محر  
...وتأتي  العصر الحديث.ة فيسلوبي  س الأول لعلم الأ" هو المؤس  شارل بالي" معه منذر عياشي قائلا: إن  و  يميل إلى هذا الرأي  

سانيات فيه منهجا تأثي الل  ب –رس البلاغي ة من الد  قل درس الأسلوبي  ن -ةقافة الغربي  ث  لمرة الأولى في تاريخ الل –أهمية " بالي" أنه 
  1 "ة.رس البلاغي أو الأسلوبي  لى ميدان مستقل، و صار يعرف بميدان الد  إ -ياو تفك  
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 ةالأسلوبيّ الأسلوب و  .2
 الأسلوب لغة: 1.2

ة الأسلوب لغف ،" بح "الأسلو غوي لهذا المصطلالجذر الل   ة فينبغي قبل ذلك أن نغوص فيإذا بحثنا عن تعريف للأسلوبي  
تَد    طريقكل خيل: أسلوب، و : ويقال للسطر من الن  اليبالمفهوم الت  لى لسان العرب نجده بالعودة إو   فهو أسلوب قال: مُن ْ
وب بالض مِ: الأسلتأخذ فيه و  ريقب الط  يبَ، والأسلو يجمع أسال: أنتم في أسلوبِ سوء، و . يقالالمذهبُ ريقُ والوجهُ و الأسلوبُ الط  و 

  (م 1144ت)الزمخشريأما  2" ان متكبراكالفنُّ، يقال: أخذ فلانٌ في أساليب من القول أي أفانيَن منه، وإنَّ أنفَه لفي أسلوب إذا  
لبه س لمجاز:ا... ومن حسنة ته وكلامه على أساليبفقد ذكر في كتابه " أساس البلاغة": " ... سلكت أسلوب فلان: طريق

نوق سلاب خذ ولدها و أناقة سلوب: شجر سلب و سليب: أخذ ورقها وثرها و وشجر  هو مستلب العقل.استلبه و فؤاده وعقله و 
في تشترك في الطريق و لالة في المعجمين تكاد تتطابق و د  و يبدو أن ال3ويقال للمتكبر: أنفه في أسلوب إذا لم يلتفت يمنة ويسرة."

 .التكبر  
يشة ابة أو الر  تستخدم في الك  ي يُ ذالعود الفهو تينية في اللا  لام و طريقة الك  غة الفرنسية في الل   (Style)تعني كلمة أسلوب 

ة العلمي   راسةيقصد بالأسلوب الد    « Le petit Robert »في القاموس الفرنسي و . (Stylo)منه أصبح يطلق على القلم و 
عب الل   طريقةلأسلوب على اطلق مسمى احية الأنثروبولوجية، فيمكننا أن نلن  من اقافة الفرنسية و ياغة. أما اصطلاحا وفي الث  للص  

سات عديد الدرا بفلا يوجد حس قص.ماذج المختلفة للر  ة أو الن  بخ أو أنواع الاستراتيجيات العسكري  ياضي أو أشكال الط  الر  
" في   Picasso بكاسو سلوب الرسام "دراسة كاملة لتتبع أمثلا ص نشاطات بشرية تخلو من الأسلوب. إذا يمكن أن تخص  

 اه. هذا الات  نتمين إلىة التي اشتهر بها مع عديد الرسامين المكعيبي  لوحات معينة أو في مرحلة حياتية بعينها كالت  
ة للكلام  طريقة خاصيل إلىتحلا  هذه الكلمةو  ،يق بالبلاغةراسات الفرنسية أن مفهوم الأسلوب لص  بعض الد   ترى
ظر البلاغية تاه ز وجهة الن  ما يمي   راسة أن  وتضيف هذه الد   4، إلى الأشكال المقدمة للخطاب.أيضالكنها تحيل قط و والكتابة ف

 .نشاء ضمنها ما ة حيث نختار منالأسلوب أنه يقدم لنا هذا الخطاب باعتباره شبكة من الاحتمالات الاستنتاجي  
الأساليب لقول الشيء رق و عديد الط   -اخل الخطابد-نجد  ناأن Charles Bally شارل بالينطلاقا من ذلك، لاحظ ا

وبذلك  ،اهدهشة به لحكي ما ؤية الخاصزاوية الر  كل طرف منا   سينتقي ،حادث مرورفي طريقنا إلى البيت ذا صادفنا فإ ،نفسه
يل فاصنتقل إلى الت  ا ثم فسيتينسيكون خطابه مطابقا لخيارات محددة، فربما أميل أنا مثلا أن أبدأ مباشرة بوقع الحادث على 

لوب من نا لا يملك الأسل. ومن ها تفصيليا منطلقا من الجزء إلى الك  الحادثة قص   المتعلقة به، بينما يختار شخص آخر أن يقص  
من  وسط حقولع تموق   أنه موقف ز عن خيارات أخرى أو من مبدأمي  لكن باعتباره خيارا يسعى إلى الت  معنى في حد ذاته و قيمة و 

واكتفى به، دون  اضيا على المفي رواية الغريب سردا مبني  " (م1960)ت" Albert Camus   كامولإمكانات. فمثلا اخترع "ا
" ألبير كامو ز به "سردي تمي   و إذن أسلوب، فهلهذا الخيار ابقينوائيين الس  الر   عدم ممارسةإلى اد ق  الن    هتنب  الأزمنة الأخرى. وقد 

 واية. وتطورت ضمن قواعدها الر  لاسيكية التي نشأت وائية الك  ر  ال قاليدمخالفا به الت  
دث عن موضوع الأسلوب انطلاقا من مفهوم الخطاب الإبداعي أو الإبداع فتح  Noam Chomskyتشومسكي أما 

 لة ثانية، بعدمرحفي  تشومسكيعند الإبداع  يأتي. م فيه القواعد بإبداع ثان يغي القواعدفقابل الإبداع الذي تتحك   .الخطابي
ل من قدرة المتكلم على بناء جمل متجددة انطلاقا من سانية، أي يتشك  غوية والل  لقدرات الل  هو يقترن باو م في القواعد حك  تال
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لا تنضب، تشبه إلى حد بعيد تلك الأحجار التي دة لا تنتهي و وهي قدرة متول  . غوية التي ينتمي إليهاقواعد محددة في المنظومة الل  
لام، أساسه هناك إبداع مغاير يتمثل في الك   ،كل والهندسة ... ولكن إلى جانب ذلكمتنوعة الش   من بناياتبها ما نشاء نبني 

فتوظيفي  5ظام العام. فالأسلوب هو نظام من الانزياحات الذاتية.الانحرافات المتعددة التي ينتهي بها المطاف إلى تغيي الن  
 غتي المنطوقة أو المكتوبة.لتي استخدمها يخلق بصمة لل  لمات انزياحات في منظومة الك  للا

تلاحمان برهما معتاائن بل بخصوصية هذا الك  مطولا عن الأسلوب، وربطه بالإنسان و  سلام المسديعبد الث تحد  
لا، لكل وفع 6"لخه.ويله أو سالأسلوب هو الإنسان عينه، لذلك تعذر انتزاعه أو تح"يصعب الفصل بينهما، قائلا:  ،فقانامتر و 

ه اقد بما ذكر الن   استشهد هذا ، ولقدعن توأمه الذي تربى و درس برفقتهتلف يخبحيث  ،تابةعرفه أسلوبه في الحديث والك  شخص ن
طبيعة ا و تفسيه لهو نظره إلى الأشياء  كيفيةاصة بصاحبه تبين طريقة تفكيه، و : " كل أسلوب صورة خحمد الشايبأ

وسية وبالقيم الإنسانية في ع بالثقافة الر  وسي تولستوي الذي تشب  اتب الر  يتشابه أسلوب الك  أن  من المستحيلو ، 7"انفعالاته.
بي الإسلامي عر اث النوز التر  كهلا من  واية ناة لعالم الر  ر حياته الأدبي  المصري نجيب محفوظ الذي سخ   وائي  رواياته مع أسلوب الر  

اصطلاح عرف  اتم" أو فيي يقول :" لكأن الأسلوب " إمضاء" أو "خالذ عبد السلام المسديجدا  محق  حتى الفرعوني. و و 
 8يع".طابع توق  ؤسسات "الم

  :ة اصطلاحاالأسلوبيّ  2.2
 ق الأول أساسي هوالش   :قينإلى ش اذلك بتقسيمهة معتمدا على قراءاته الأجنبية و الأسلوبي   عبد السلام المسديف عر  

ب لم قواعد الأسلو عشي إلى يو  ي، والمصطلح يجمع الذاتي بالموضوعيعنصر الكل  على ال ق الثاني تابع يدل  الش  "الأسلوب" و 
 9الخطاب.و 

ز به الكلام ما يتمي  ة حسبه هي بحث عفالأسلوبي  ، Roman Jakobson لجاكسونتعريفا بسيطا  اقدهذا الن  قد تداول ل
ة من يفتح مجالات الأسلوبي  بذلك هو و  10نيا.عن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثاة مستويات الخطاب أولا و عن بقي   الفني  

الموسيقى، و  شهارسم والإة كالر  ي  كال الفنالأش مختلف ة أخرى تضم  إلى دوائر فني   الفني  قة الخاصة بالكلام الاعتيادي و ضي  ائرة الالد  
ت ل على الإبداعانها تتطف  لكو من تفرعات ومفاهيم لا متناهية  راسة الأدب بكل ما يحمله هذا الفن  بالد  لا تتابع فقط  هيف

 بداعي.  إرى التي يحضر فيها الإنسان كطرف ة الأخالفني  
الأدبي  وية للخطابغالل   يفاتوظ  لت  صات العلمية الدقيقة التي تتابع اخص  ة من الت  أن الأسلوبي   "فرحان بدري الحربي"يرى 

 لأستاذ الجامعي.لبسيط إلى امن الموظف الى المدير و ياسي إاستثناء من الس  خطاب يتشارك فيه الجميع دون هو كذا العادي. و 
مالي، فيقول الج عري  الش   بعهاية إلى طالمات والجمل من دلالتها العادل الك  دقيق في الأسباب التي تحو  هو الت   ،وأكثر مجال تتابعه

، يةشعر  تعبيية و  بي خصائصدتيادي أو الأغوية التي تكسب الخطاب الاعسائل الل  : "...علم لغوي حديث يبحث في الو  في ذلك
يب الأسلوب من الطاقات الإيحائية ة هو محاولة تقر  من هنا، فالاتاه الغالب عند بعض رواد الأسلوبي  و  11زه عن غيه."فتمي  

اب لخطز اكان. فما يمي  لزمان والمالمنتجة للدلالة على الدوام باختلاف االطاقات المفتوحة و المتجددة في الخطاب الأدبي. هذه 
 12.مر يغيب في الخطاب العاديالأ ذاهنسبية التصريح و بي للإيحاء و لك  ا م  الأدبي مثلا هو الك  
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علما  ارسة قبل أن تكونمم اعتبارها إلى "أسلوبيةيل لاتح "قدية " في دراسته الن  محمد الهادي الطرابلسياقد" ذهب الن  كما 
إلى  غية الوصولدبي والبلاغة بقد الألن  سانيات وااقد في الل  ا، أي قدرة الن  أو منهجا. وهو يزعم ذلك لأنها تفترض مهارة المشتغل به

 جودمن هنا فلا و ب. و ياك  التر  و  تحليل بنية المفرداتبة بنيوي  يعتقد أن مداخل التحليل قد تكون مقومات الخطاب الأدبي. بل و 
 13اقد في كل مرة.جاهزة يعود إليها الن  و  قواعد أو آليات متحجرةل

م قس   ، وقدل الأسلوبي  في التحلي يى ضرورة الاتفاق على قواعد ثابتةف ،اقد طرحه السابق متراجعا تقريباهذا الن   يستدرك
ثان يشتغل على  وجانب ،ضالغر ص و لة وجنس الن  لا  الد  يب و ك  شتغل على عناصر عديدة كالتر  هذه القواعد إلى جانب لغوي ي

مختلف مواد اصة و اهرة اللغوية خائه من الظ  بنة فيه الانطلاق من فمن الثوابت المنهجي  " قول:تابة، في مع تقاليد الك  غي  المتو  ابتالث  
لق منها بالمفردة ي سواء ما تعك  فعور والت  عن صور الش   برةالمعي عب  كيفي ات الت  يز الن ظر على  البناء والأداء في الكلام عامة وترك  

ون الاعتماد في وغرضها... يكبة تانس الك  ص وشكله وبجورة وبنوع الن  ة وبالحركة والص  لالالد  يغة و بالص  والمعنى و وت يب والص  ك  والتر  
تابة لك  اتقاليد ع اللغة و أوضا  طبق واهر المستعملة استعمالا عاديايفا جديدا لا على الظ  فة توظ  واهر الموظ  جميع ذلك على الظ  

   14المألوف من قواعد الت واصل."و 
ة هي ر ثلاثة للأسلوبي  صماضي عنا عري عند إليا أبية في الخطاب الش  في كتابه البنيات الأسلوبي   دفحد   "قرفي سعيد"أما 

ة في ي  : "الأسلوبرح، قائلامي للط  يالتعم   ابعة الط  لكن يؤاخذ في شرحه للأسلوبي  يقة، و ق  يق الإجرائي والمتابعة الد  التطب  ة و العلمي  
ز تعتمد على إبرا ة حيثبي  راسة الأسلو بهذا يكون الأسلوب هو ميدان الد  لوب، و ة للأسراسة العلمي  ا هي الد  بسط معانيهأ

 قةرصدها بالد  ة و لأسلوبي  اواهر ية في تحديد الظ  زة معتمدة جملة من الأدوات الإجرائشف عن خصائصه الممي  الك  الأسلوب و 
هذه الفكرة و ، دون انتقاء أو غربلة كليةة  الغربي  ة بي  من توظيف الأسلو حذروا اد العرب ق  بعض الن    أنلنظر، لت اللاف، و 15افية."الك  

ته، إمكاناته وطاقا ن خلال فهمم ص الأدبي  قد الجديد أن يتعامل مع الن  يمكن لهذا الن  قائلا :" و  محمد عبد المطلبصفها و 
 لت جوانبإذا اكتم إلاك ل ذلكلن يتحقق  على التعامل معه، و ة، دون محاولة تطبيق مفاهيم غريبة، وإرغامها أبعاده التراثي  و 

  16."ص الأدبي  نظرية لفهم الن  
ة مسلما نيوي  ة والبالأسلوبي   د جمع بينفق "في نقد الشعر العربي   البنيوي   في كتابه" الاتاه الأسلوبي   عدنان حسين قاسمأما 

ة الكتب ض الواقع عندنا، بعد ترجم  على أر  ة تم  اقد أن وصول الأسلوبي  هذا الن   رأىقد و 17بإمكانية التعامل معهما كاتاه واحد.
صطلحات عرفي لصعوبة المالمغوي و ل  من التذبذب والاضطراب ال وغة العربية، مما جعل بعض ممارسيها يشتغل في جالأجنبية إلى الل  

، وجود تصريحعلى هذا ال دليلهم و ظ  منهجية العمل الأكاديمي المنتيجة أن فئة من الأسلوبيين العرب افتقدت الموظفة، فكانت الن  
أوجه  على ففتش ،لقديمةة االعربي   لبلاغةجديدا لو ة شكلا غربيا اعتبر الأسلوبي   :الأول الاتاه :اتاهات ثلاثة ميزت البداية

 الاتاها ها وآلياتها. أمتميز بمفاهيماعتبرها منهجا جديدا ت :الثاني الاتاهذلك. و  إبراز  في  اجتهدشابه والاختلاف بينهما و الت
و يبدو  18ة.ظري  الن   الأبعادلمفاهيم و ت عليه ااختلطو  ،ةسلوبي  ة والأفكيكي  ة والت  يميائي  ة والس  فصعب عليه التمييز بين البنيوي   :الثالث

" Pierre Guiraudيرو بيير ج" هو، و نحن من اتفق معه من الفرنسيين بل وجدنا ،" ساند الرأي الثالثعدنان قاسم" اقدأن الن  
لجديدة التي ة االأسلوبي  ، و باليائدها ة ور ة التقليدي  لوبي  الأس :لى اتاهين كبيين متعارضين هماة المعاصرة إي  الذي قسم الأسلوب

  19.جاكبسونة ورائدها تأسست في أحضان البنيوي  
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  :بداية الأسلوبية .3
  :الأسلوبية و اللسانيات 1.3

 ة، يقول عبد السلاملأسلوبي  اسانيات هي منطلق وبداية الل   على أن    منذر عياشيو عبد السلام المسديفق كل من ات  
دت يات نفسها قد ول  سانقد أنجبت أسلوبية بالي، فإن هذه الل   " De Saussure دي سوسير "المسدي: إذا كانت لسانيات 

منذر أما  20".ريفاتارة" ي  سلوب" و"أروفتودو ة " " إنشائي  " وجاكبسونة "با معا شعري  فأخص   ،قد الأدبي  لن  ت باة التي احتك  البنيوي  
 ات الحديثة أن كلسانيت الل  ه. فلقد اعتبر وج  توضيح جذور هذا الت  بغية سانيات ص بداية كتابه للحديث عن الل  فخص   عياشي

و جهة أخرى. ويبد رغباتهم منو ي عن مشاعرهم عب  الت  جهة، ولنقل أفكارهم و البشر يملكون استعدادا خاصا للتواصل بينهم من 
  21ي.اجتماعين: فردي و ن من بعُدَ ى أنه مكوَّ سان عل" ينظر إلى الل  سوسيرسان. وهذا ما جعل " ستعداد مستوعبا في الل  هذا الا

كن أن تتواجد يميه، فلا مرسل إلواصلي بين مرسل و يش في الوسط الت  غة كظاهرة اجتماعية، تع" الل  سوسير" إذن، صنف
       رائن حي، تتطو د بل هي كغات دون استثناء تتجاوز كينونة الجمو ي أن الل  غو لغة ما لفرد واحد فقط. كما أضاف هذا الل  

بقية العناصر  كل جزء وقف على  ، وماهيةزئياتمولية التي تقوم على ظواهر مترابطة الج  ميزتها الش  و  .قصانيادة أو الن  و تتغي بالز  
غة أداة فهو لساني لأن الل   ب فهو سلوك من السهل تتبعه،أما الأسلو  22.بحيث لا يفهم أحدُها إلا بعلاقته بالعناصر الأخرى

هذا  لإنجازشترط يذلك، فإنه كالآخر ضرورة وجوده. و إذا كان  وهو اجتماعي لأن  ،ييهدف إلى التأث   ههو نفسي لأنو  ،بيانه
 23يتعلق بالمرسَل إليه.لأول ويتعلق بالمرسِل والثاني و : اركنان النشاط

ستمر قبله وت ةغة موجودارج. فالل  غة باعتبارها منظومة رموز تفُرض على الكاتب المبدع من الخل  مع ال الريمون طحّ تعامل 
 .ن الأسلوبعزها تها ثم يمي  ها بجاهزيالمبدع يجدفالكاتب و  ،من هناابق، و تراثها الس  ثراء بعده ببنائها وطريقة رسهما وبمعانيها و 

 24.معنىلجمال وحاملا لل صانع ل، متحولا إلىغةومة بحرية يفتقدها في الل  نظ  رف في هذه المأن يتص   المبدع لهذا الكائن احيتو 
 :هامتشعبة، أبرز  فروعب ازونهة، نجد هؤلاء يمي  رين للأسلوبي  بالعودة إلى تقسيمات عديد المنظ  و 

  :ةة التعبيريّ الأسلوبيّ   2.3
ا م ية، وخاصة فيما يخص  سانن من دروسه الل  ومن المستفيدي "،دي سوسيرمن تلامذة " Charles Bally رل باليشا عدُّ يُ 

 التي من أهمها الثنائيات الثلاثة المشهورة : يسمى " الثنائيات السوسيية، و 
غة كالل    25ة.لح عليها الجماعالتي تصط موز والعلاقاتغة هي تلك المجموعة المنتظمة المنسجمة داخليا من الر  فالل   :الكلامغة و الل  

ط، إذ لا واقعة فردية" فق" وليست  عية "غة "واقعة اجتماأن الل   دي سوسيروكانت قناعة  .الإسبانيةوسية أو غة الر  العربية أو الل  
  .سها شخص واحدبفرد واحد أو أن يؤس  غة أن تعيش يمكن لل  
م أو أكثر لمتكليا يمارسه اجماعديا و ة الكلام باعتباره نشاطا فر الواضح أن شارل بالي استفاد من التعريفات المميزة لثنائيو 

 غات من منطلق المبادئ التالية: بدائل توفرها لغة من الل  حسب اختيارات معينة و 
يمكننا " غات بتشبيه يصرح فيه ما يلي: لتوضيح علاقة المادة بالشكل في لغة من الل   دي سوسير: استعان الشكلالمادة و 

 26ستطيع أن نقطع الوجه بدون أن نقطع في الوقت نفسه القفا."والصوت قفاها، فلا نغة بورقة يمثل الفكر وجهها أن نشبه الل  
باط اعتباطي يختلف بين غة )الأصوات( هو ارتشكل الل  غة ) الأفكار( و بين مادة الل   سيردي سو د عليه هذا الارتباط الذي يؤك  و 
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ام لغوي بشكله، فمثلا للإشارة إلى نظ ظهر استقلالية كلأم الخلافية" الذي سم "مبدأ القي  قد اشتهرت هذا الفكرة باغات، و الل  
نسمي بالعربية العضو الذي  و   cielالمتكلم باللغة الفرنسية ماء و غة العربية الس  المتكلم بالل  القبة الزرقاء فوق رؤوسنا يطلق عليها 

 "eye" الإنجليزيةغة يساعدنا على الرؤية "عين" في حين أن العضو نفسه يسمى بالل  
ن هناك وي يفترض أن يكو يب لغرك  ، ففي كل تغويام الل  م وحدات النظ  ة تنظ  ثنائي  هذه ال: و الرأسي المحورالمحور الأفقي و 

مثلا: وضعت  27د. وقت واحفي، فمثلا لا ينفع أن ننطق بعنصرين لغويين غويةحدة الل  د طبيعة العلاقات بين الو قواعد تحد  
ت ن يعيش؟ في الوقينما سئل: أيمالك حداد مثلا حقال  ،ذا المحوربهنجد عديد الأدباء يتلاعبون و  تحت الطاولة.فوق و  الكتاب

 الراهن، أنا أعيش داخل كتبي.
دالية ... وهذه الاستبادو بالتض  أفيفرض بدوره حالات من الاستدعاء بالترادف أو التباين  :المحور الرأسي أو العموديأما 

نون أو إلى حد بجول أحبه ، فنقتبدل الحب بالمودة أو بالكره نسفمثلا ،هي التي شغلت الأسلوبية من حيث مفهوم الاختيار
 الموت عوض أحبه كثيا.

ي فيها من تعب  غة قوة الها الل  تستمد في اها " شارل بالي"ة التي تبن  ة أو الوصفي  يذكر محي الدين محسب أن الأسلوبية التعبيي  
 مصدرين:

رفي  والص  وتيت الثلاثة: الص  لال البنياخ من هي تظهرة في تركيبات لغوية و ت أنها ثابتميزة هذه المؤثراو  ة:بيعي  المؤثرات الط   .1
كلام ت و الإعلانا يدرج ضمنهاو وتية، أولا الص   الفة الذكر منهاة تبرز فيها المؤثرات الس  ثة مجالات تعبيي  بي. و كي  والتر  

ثم كل الطعام أو لفتح فمه  يسارع الطفلالأم حتى من الأمثلة على ذلك استخدام ) هم هم ( في لغة عر و ال والش  الأطف
خطر قادم   يه منائرية للتنب  لهجة الجز " بلاك" في ال ياغةص  أو ال .لوك نفسهيبة للدلالة على الس  معاودة استخدام هذه الترك  

 28كسيارة مسرعة أو حيوان طليق.
و بين أف بين الأصدقاء كلام يختلاقف. فالالظروف والمو غوية و العلاقة بين الأشكال الل   ايقصد منهدعائية: و المؤثرات الاست .2

ويقارب هذا الأمر أسلوب لكل  29وائية.وائيون الناجحون هذه الخاصية في حواراتهم الر  قد استغل الر  المسؤول والموظف. و 
 يباع من الأسالكل هذه الأنو ل" أن المزج المقصود أو غي المقصود  شارل بالي" وهنا رأى مقام مقال أو أسلوب الموقف. 

ي يكون له مفعولا قويا في التأث   (غة الفضاء الاجتماعيل -تماعيةلفئة الاجالغة  -غة الطبقة الاجتماعيةل -لغة المعاصرة)
 يي على المتلقي. التعب  
 ة:يفيّ ة الوظّ الأسلوبيّ  3 .3

 Riffaterre".30 يرتيل ريفالميكائتحليل الأسلوب  قد الأسلوبي تابعنا مؤلف معاييدائما ضمن الأعمال التطبيقية للن  
 ا. كمفيالاستكشاو لمنهجي على العمل ا لوقوفبغية اة يية للأسلوبي  نظ  الت  قدية و الن   قسما كبيا من أعمالهاقد هذا الن  ص خص  فقد 

 لمانية.كذا المدرسة الأكسونية و نجلوسيقال أنه وقف ضد المدرسة الأ، و ة تعتمد على أسس معرفيةة علمي  وبي  س لأسلحاول أن يؤس  
دقة التوظيف و  ةعي  ف بموضو نصلة لسانية يف منهجي  أنه يمكننا توظ   ريفاتيرزعم  ،الأسلوبغة و وبسبب الصلة بين الل  

ة سانيات البنيوي   اتبعت في الل  ة معتمدا على الأساليب التحليلية التي" نظرية حول الأسلوبي  ريفاتيرإذن، وضع "  31الأدبي للغة.
 ا حاملته.غة لأنهأن الأسلوب لا يفهم إلا بواسطة الل   كانت قناعتهفقد   ."Jakobsonجاكبسون "خاصة عند و 
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بالقارئ  فيما يتعلق " خاصةياوس" مع طروحات "ريفاتيرأفكار " إلى تقارب جم الكتاب،هو متر  ، و دانييلحمذهب 
ص قة الن  لتي اهتمت بعلاالعا مسبقا على أسس جمالية التلقي كان مط  ه  الأكيد أنوأفق الانتظار. و  Archilecteurالنموذجي

 ريفاتيروبالعودة إلى جمالية التلقي نجد أن أفكار  32ص.علاقة الكاتب بالن  لدراسة خلافا لما كان متداولا من تتبع و  ،بالقارئ
 33رسة.مع هذه المد -بصورة واضحة-تلتقي 

والفيزيائية،  كليةالناحية الش  غي ثابت( ميزته الثبات من و ) ثابت تناقضي ثنائي الخاصية و  -بالنسبة إليه –ص الن  ف
 ثابتة غية فهي متحركة و حية ثانية، ومن نافقصيدة المتنبي التي مدح فيها سيف الدولة تبقى محافظة على بنائها اللغوي من ناحي

. ومن من سابقز امع في س  الو أقارئ ال عاشهالذي هو ص على القارئ المعاصر ليس نفسه ذلك أن تأثي الن  ب. والمقصود أسلوبيا
  34" ." ريفاتيرمتحرك على الدوام حسب متغي و ص" هو شيء هنا فأسلوب" الن  

طيات الوعي. ساس دراسة معأعلى  فساستحالة إنشاء علم الن   رأت حيث" بالنظرية السلوكية، ريفاتيرة " تأثرت أسلوبي
هيمنت  قدغوية النظرية الل كانت هذهو س العلمي. وعي لقيام علم النفالأساس الموض -دون غيه–لوك يشكل اعتبرت أن الس  و 

للسلوك الإنساني أهمية أكبر من  بحيث منحت(، 9501-1920في أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين من )
  35المقصدية.
 فيجما نا عليه متر  كس ما عثر عهذا له إلى السامع. و المتكلم أن يوص   المقصدية بدلالة كل ما يريد حميد لحمدانييشرح و 

من غي الز  تكاتب تضيع بسبب ة الرسالي" تذهب إلى أن إريفاتيرالمفارقة أن أسلوبية "جمة. و لتر  تن الكتاب حينما أتممنا قراءة ام
 36اختلاف التسنين.و 

 ا يلي:لتي استوقفتنا ما ريفاتيرم فمن مفاهي ،رجمة الكتاب. أما في المتنت   حميد لحمدانييم الذي استهل به هذا عن التقد  
دي ذي كل مكتوب فر شأعني بالأسلوب الأدبي كل عري بقوله:" و لأدبي أو الش  " الأسلوب اريفاتيرعرف "، بداية

الانتقال إلى ابي الذي يسمح مستقبلا بالبقاء و يل الكت" في الأسلوب الفني التسج  ريفاتيرإذن اشترط "  37مقصدية أدبية." 
واضعا و تأليف الجماعي، ستبعدا المردية شترط الفاا كتابة و قراءة. ثم ي يتعامل بهالقارئ اللاحق زمنيا عن طريق لغة ما حية، أ

راد الكاتب أله لا تعني ما  دية بالنسبة" أن المقص ريفاتير" أضافو   .الألغازو نية تمارس جماعيا كالأمثال تحديدا لإبعاد ممارسات ف
  38قوله.

اج أساليب تمكن من إدر  نابت( حتى) الشكل الث   ) الشكل المكتوب( ب ضأن يعو  "  ريفاتير"  للكن بعد ذلك، فض  و 
" ريفاتير" رفض فوية.ا تذكر أنه بمصطلح المكتوب استبعد كل الأشكال الش  بعدم هع حدث لتراج ،هو إذنف 39فوية.الش   الآداب
هو استرعاء و ، enphasisلانتباه ل جماليو عاطفي و  تعبيي" بوصفها استرعاء  ،اعتبرها خرقاءالمفاهيم السابقة للأسلوب و أيضا، 

" ريفاتير" من هنا طرحو  "40المعنى. دون أن يكون ذلك سببا في إفسادسانية، وث بواسطة البنية الل  لمبث  انتباه مضاف إلى الخبر ا
ى انتباه القارئ بعض عناصر السلسلة فرض علالذي ي « mise en relief »تعريفه الخاص قائلا: " الأسلوب هو ذلك الإبراز 

دها كتشفها دون أن يجأن ي كنهيمص، كما أنه لا أن يهمل تلك العناصر دون تشويه الن   تلقييث لا يمكن لهذا المالتعبيية، بح
كل إهمال لهذه الخاصية ه القارئ داخل المكتوب الأدبي، و هو ما يثي انتبا اقدهذا الن  الأسلوب عند يبقى إذن  41مميزة."دالة و 

   أدبيا.ص مختلفا و عل الن  يجالذي يخلق الفارق الكبي و هو  ،البارزة للعيان أو كل اكتشاف لها
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من  أكثر على أن يعمل الكاتب مجبر  ف، l’encodeurاسم " الُمسنِن  يهما" عل ريفاتير" فأطلق الكاتب المتكلم و أما 
لتعبيية ببعض إجراءات ا وضها الكاتب...الخ( التي يعالصمت و  الحركاتو  ) النبرة فالمتكلم يستعين ب  .ر رسالتهالمتكلم لكي يمر  
أكثر -"  ريفاتير"حسب –المؤلف  إن  ف من هنا و 42ظام غي مألوف للكلمات ...الخ(ن -ستعارةا -اح) مبالغةالأخرى كالإلح  

بع، بالط   ارئ ملزم أن يفهمالقين أن في حنن....ريقة التي يريد أن تكون إرساليتُه مفككة الس  بما يعمل، لأنه مشغول بالط   ا وعي  
 43ذلك. يقاسم أيضا المؤلف وجهات نظره في الإرسالية سواء بالنسبة إلى ما هو مهم أو ما هو غي أنو 

 فرض طريقة تفكيكلر المستخدمة تلك العناصو ساني، داخل الملفوظ الل   لريفاتيرة بالنسبة يفة الأسلوبي  تدرس الوظ  إذن، 
ص لسلسلة لفظية، ا تدرس فعل التواصل، لا كإنتاج خالبمعنى أنه  ،(décodeur) ننعلى مفكك الس   (encodeur)المسنِن 

ية عندما سانلمردودية الل  اا تدرس ملزما لانتباه المرسل إليه. وخلاصة القول، أنه  ره حاملا لبصمات شخصية المتكلم و ولكن باعتبا
 44يتعلق الأمر بتبليغ شحنة قوية من الخبر.

  :خاتمة .4
استكشاف  إلى سعت لحديثةاة الأسلوبي  إلا أننا وجدنا أن  ،ة تاريخيالوبي  على الرغم من أسبقية الأسلوب على الأس

. فإذا كانت توليدية للمعانيالو  نتاجيةوالإد جد  زه الت  الذي يمي   القواعد الأساسية للغة. هذا الخطاب الخطاب الإبداعي الذي يغي  
تقلا إلى نظام هذا الإطار، من ة يتحرر منفالأسلوب في هذه الحاليبية التي شكلتها. الترك  وتية و ؤطر في حدود المنظومة الص  غة تُ الل  

ا إلى عارف عليهلالتها المتدالجمل تنتقل من بية الأسباب التي جعلت الكلمات و الأسلو تدرس نزياحات المفتوحة. إذن من الا
سم ر  الكالإنسان   ر فيهيحضه الذي ومتابع الفن على عمفهذا العلم ي .المميزالخصوصي و خالقة ما نطلق عليه  جماليةدلالة شعرية و 

 .ينماو الس   دب و الموسيقىالأ و
 كان رائدهانيات و ساالل   مهد انطلقت منة الأسلوبي   اتفقوا على أن بداية قادجميع الن  ما رصدناه طيلة هذا البحث أن و 

كائيل ميك تبعه بعد ذلو  ستدعائية.الا المؤثراتبيعية و تعمق في تتبع المؤثرات الطالذي عر ف الأسلوبية التعبيية و  شارل بالي
ابطا الأسلوب ر ، ثم يت والتغي  باين الث  ب الإبداعي كلش  منها ثنائية الدة في ضوء الأسلوبية الوظيفية، و مقترحا مفاهيم جدي ريفاتير

 لقارئ النموذجي.بالنسبة لز أو الممي   أساسا بالإبراز  
ة شرحا وبي  في شرح الأسلجح ين لمسديعبد السلام ايقا، فها هو تطب  يا و تنظ   ةد تعاملوا مع الأسلوبي  ادنا العرب، فقأما نق  

نقاط عديدة  فيت تطابقرهما كاأف بدا لنا أنبل  ،في الغوص في مفاهيمها العصية منذر العياشيانتهجه  وهو ما وموفقاوافيا 
 .يتهاجعمر تشابهت و 

يبقى أن  ، لكنينلعرب والغربياد اق  الن    مجموعة من مس  الذي الإجرائي ي و التطبيق   التذبذبعلى الرغم من في الأخي و و 
 والجمالي. ص الأدبيلن  ااقد لفهم مقصودية تساعد الن  التي المقنعة و ه النقدية ة منهج يحمل آلياتنقول أن الأسلوبي  
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